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ما بعد كورونا

مخاوف مصر الإقليمية تعرقل تدخلها العسكري في ليبيا

 القاهــرة – أجـــرى رئيـــس مجلـــس 
النواب الليبـــي عقيلة صالـــح، الجمعة، 
مشـــاورات مع مســـؤولين في مصر، بعد 
يومين مـــن زيارة قائـــد الجيش الوطني 
الليبـــي المشـــير خليفـــة حفتـــر، وبعد 
ساعات من بيان للجيش يؤكد الانسحاب 
من محيـــط طرابلس، وفي ظـــل تحركات 
دوليـــة تســـعى إلـــى اســـتئناف العملية 
السياســـية، وتمسك تركي باستمرار دعم 
رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، فيما 
يسيطر الغموض على موقف مصر، بشأن 
ما إذا كانت ســـتتدخل لحماية مصالحها 

أم أن لديها مخاوف تعيق هذه الخطوة.
ويرى مراقبون للتطورات على الساحة 
الليبيـــة، ومـــا أدت إليه مـــن تدخل تركي 
وتمركز لـــلآلاف من الإرهابيين والمرتزقة، 
أن مصر تتعامل مع طبيعة الخطر الناجم 
عن هذا التحول بهدوء، وترفض المغامرة 
غيـــر المحســـوبة، مـــع أنه يمثـــل تهديدا 

مباشرا لأمنها القومي.
وبعد تمدد أنقرة وأذرعها المســـلحة، 
وتراجـــع الجيـــش الوطنـــي الليبـــي في 
محيط طرابلس، أصبح الخطر شديدا على 
المصالـــح المصرية، لأن أنقـــرة لن تكتفي 
بما حققته وقد تستمر إلى ما بعد طرابلس 
وترهونة مســـتفيدة من الصمت الإقليمي 
والدولي. ويتخوف المصريون من أن تعيد 
تركيا من خلال تمركزها في ليبيا سيناريو 
استهداف الاخوان لمصر من السودان منذ 

زمن الرئيس الراحل حسني مبارك.
وســـبق أن حذرت القاهـــرة مبكرا من 
التدخـــلات الخارجيـــة، ومن مغبـــة تمدد 
هيمنة  ورفضـــت  الإرهابيـــة،  الجماعـــات 
الإخـــوان علـــى الســـلطة السياســـية في 
طرابلس، ولم تخف دعمها للجيش الليبي، 
وينظر إليها الليبيـــون على أنها الحليف 
الرئيسي لهم في معركة الدفاع عن بلادهم 
في وجه التمـــدد التركي، لكنهـــا إلى الآن 
تكتفـــي بتصريحـــات مقتضبـــة عن رفض 

مآلات التصعيد العسكري.
وخلال زيارته للقاهرة، الأربعاء، أجرى 
حفتـــر محادثات مع مســـؤولين في مصر 
حول التطـــورات الأخيرة، لكن ما تســـرب 
يقـــول إن المحادثات تركـــزت على العودة 

إلى المفاوضات العســـكرية المعروفة بـ”5 
+ 5“ وترحيـــب الأمـــم المتحـــدة بذلك، مع 
أن حفتر لـــم يخف أنه ذهب إلـــى القاهرة 
بحثـــا عن دعم أكبر وأوســـع من الإســـناد 

السياسي.
وذكـــرت أنباء على هامـــش الزيارة أن 
قائـــد الجيـــش الليبي ذهب إلـــى القاهرة 
وهـــو يرفع من ســـقف مطالبـــه لمواجهة 
الغـــزو التركي، ومـــن بينها طلـــب تحرك 
ســـريع من مصر لرفع الحظر عن تســـليح 
الجيـــش الليبـــي في الوقت الـــذي يحظى 
فيـــه خصومه في طرابلس بدعم علني غير 
محدود بما في ذلك مشاركة قوات تركية في 
المعارك، وفق ما جاء على لســـان الرئيس 
التركي رجب طيـــب أردوغان، الجمعة، في 

تصريحات لصحف محلية.
وتعتقد مصـــادر مصرية أن حفتر فقد 
جزءا من زخمه العســـكري والإقليمي، بعد 
التطورات الميدانية الأخيرة، وهو ما يعد 
إخفاقا لمن راهنوا عليه مبكرا في القاهرة. 
لكن لم يتضح إلى الآن لماذا أحجمت مصر 
عن استخدام آلتها العسكرية لصد الهجوم 

التركي الذي يهدد مصالحها.
وتبدو القاهرة صامتة أكثر من اللازم 
علـــى الوجود التركي في فنائها الخلفي، 
وهـــي تعلم أن طمـــوح أردوغان لن يقف 

عنـــد طرابلـــس، وأن عينيه علـــى النفط، 
ويهـــدد هذا الصمـــت منزلـــة مصر لدى 
الليبيين، كما يهدد مواطن العمل لمئات 

الآلاف من المصريين.
لكن مصادر مصرية تقول إن الجهات 
المسؤولة عن الملف الليبي بمصر تعرف 
الداخلية  وتقاطعاتهـــا  الأزمـــة  تفاصيل 
والخارجيـــة، ولـــم تغلـــق خطوطها مع 
بعض الخصوم، وهي في أوج انحيازها 
الواضـــح إلـــى الجيش الوطنـــي، بقيت 
منفتحـــة علـــى القوى الدوليـــة المعنية، 
وبعض القوى المحلية التي ليست على 
وفـــاق مع الرؤية المصريـــة العامة، وأن 
الوضـــع ليـــس مواتيا لما هـــو أكثر من 

الموقف الحالي.
والتقطـــت تركيـــا خيط تـــردد مصر 
وتعدد حســـاباتها وبنت عليـــه تدخلها 
المباشـــر، وهي متأكدة مـــن أن القاهرة 
غير مستعدة للدخول في حرب عصابات 

مهما تصاعدت المخاطر في ليبيا.
ولم يثـــر التردد المصري تســـاؤلات 
الليبييـــن فقـــط الذيـــن كانـــوا يعتقدون 
إلـــى  ســـتهبّ  المصريـــة  القـــوات  أن 
نجدتهـــم بالســـرعة المطلوبـــة، بل بات 
يثير تســـاؤلات حول ”الردع العســـكري 
الـــذي تحول إلى عـــبء؛ فإذا  المصري“ 

كان الجيـــش القـــوي، الـــذي يعد ضمن 
أهم عشـــرة جيوش على مستوى العالم، 
لا يتحـــرك وهو يرى تهديدات على مرمى 
البصـــر منه في ليبيا، فمـــا الجدوى من 

تكديس الأسلحة المتطورة؟
ويلح هذا السؤال على أذهان كثيرين 
داخـــل مصـــر وخارجهـــا الآن، ووجدت 
”العـــرب“ أن الإجابة عنه التي اســـتقتها 
من مصادر مختلفـــة، مفادها أن القاهرة 
علـــى يقين من أن جيشـــها غير مســـتعد 
للدخـــول في حرب عصابـــات؛ فإذا كانت 
حربهـــا علـــى الإرهابييـــن فـــي ســـيناء 
اســـتغرقت كل هـــذا الوقت، فكـــم يمكن 
أن تســـتغرق مواجهة هؤلاء فـــي ليبيا، 
وخاصـــة أن هناك حـــدودا برية وبحرية 
مفتوحـــة، وتمركـــزا كبيـــرا لتنظيمـــات 

متطرفة؟
مطلعة  سياســـية  مصـــادر  وذكـــرت 
أن هناك شـــعورا راسخا لدى  لـ“العرب“ 
دوائـــر رســـمية بالتآمر لجـــر مصر إلى 
مستنقع ليبيا، وقد يكون الدخول ممهدا، 
غيـــر أن الخروج غير مضمـــون، ما يجر 
البلاد إلى حرب اســـتنزاف تضيع معها 
الجهـــود التي بذلت لبنـــاء دولة حديثة، 
وتُعِيد التنظيمات المتشددة إلى الحياة 

مرة أخرى.

أنقرة استثمرت حذر القاهرة وواصلت دعم الإرهابيين والمرتزقة وتهريب الأسلحة

 يونيو شهر مفصلي لقرارات أوروبية تتعلق بالطيران والسياحة
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أمني خليجي 

مع الصين 

خطر الميليشيات في ليبيا يهدد مصر

فرنسا تفتح لأوروبا باب الأمل في الخروج من الوباء خلال الصيف

 باريس – أعلنت الســـلطات الفرنســـية 
علـــى  الجمعـــة أنهـــا باتـــت ”تســـيطر“ 
فايروس كورونا المســـتجدّ فـــي البلاد، 
في مؤشر على ما يحدث في أوروبا التي 
تواصل فتح حدودها شـــيئا فشيئا، فيما 
أصبحـــت البرازيـــل الواقعة فـــي أميركا 
اللاتينيـــة البؤرة الجديـــدة للوباء، ثالث 
دولـــة تســـجل أعلى عـــدد وفيـــات جراء 

كوفيد – 19 في العالم.
وفي فرنســـا، حيث أودى الفايروس 
بحيـــاة 29065 شـــخصا، أعلـــن رئيـــس 
المجلس العلمي في فرنســـا البروفسور 
فرنسوا ديلفريسي أن ”الفايروس  جان – 

لا يزال موجودا، لكن انتشاره بطيء“.
وأضاف ”بعدما كانت لدينا عشـــرات 
الآلاف من الحـــالات تقريبا، ما يقارب 80 

ألف حالـــة جديدة يوميا في مطلع مارس 
قبـــل العزل، نعتبر الآن أنها باتت حوالي 

ألف حالة تقريبا“.
ويُفترض أن يعيد قصر فيرساي، أحد 
المواقـــع الأكثر ارتيادًا فـــي العالم، فتح 
أبوابه الســـبت مع جعل ارتـــداء الكمامة 
ا وعـــددِ الزوّار محدودا، بعد أكثر  إجباريًّ

من 82 يوما من العزل.
الفرنسي  التدريجي  التعافي  ويحمل 
أملا لأوروبا، خاصة الدول التي تضررت 
مـــن الوباء بشـــكل كبيـــر مثـــل إيطاليا 
وإســـبانيا، فيما بـــدأت بقيـــة الدول في 

تخفيف إجراءات العزل.
وقررت سويســـرا الجمعة إعادة فتح 
حدودها قبل الموعد المحدد في السابق، 
مـــع كافـــة دول الاتحـــاد الأوروبي في 15 

يونيـــو، في إجـــراء طالبت بـــه إيطاليا، 
ويتزامن هذا مع عودة الرحلات الجوية.

وقـــال الرئيـــس التنفيذي لـ“شـــركة 
دي  أوجاســـتين  باريـــس“،  مطـــارات 
رومانيه، إنه في الوقت الذي تســـتعد فيه 
أوروبا لاستئناف حركة السفر والطيران، 
لا يـــزال العديد من قادة دول آســـيا يرون 

القارة الأوروبية بؤرة لتفشي كورونا.
وأضـــاف دي رومانيه أن هـــذا الأمر 
يمثـــل تحديـــا كبيـــرا أمام حركـــة النقل 

الجوي في أوروبا.
وأوضح أن شهر يونيو يعد مفصليا 
بالنســـبة إلى القرارات التي ســـتتخذها 
الحكومـــات الأوروبية بشـــأن فتح البلاد 
أمام حركة السياحة، مع توقعات باشتداد 

المنافسة على الإيرادات.

للأنباء عن  ونقلت وكالـــة ”بلومبرغ“ 
دي رومانيه قوله إن هناك بعض شركات 
الطيران الأجنبية التي قامت فعلا بحجز 
رحـــلات طيـــران إلـــى مطـــار أورلي في 
باريـــس، الـــذي من المقـــرر أن يعيد فتح 

أبوابه في 26 يونيو.
من جهتهـــا، أعلنت شـــركة الخطوط 
الجوية الإســـكندنافية (ســـاس) الجمعة 
أنها ستستأنف رحلاتها إلى أكثر من 20 
وجهـــة أوروبية، في ظـــل تخفيف تدابير 

الإغـــلاق، التـــي كانت فرضـــت للحد من 
تفشي وباء كورونا.

وقالت الشـــركة إنها تعتزم استئناف 
رحلاتهـــا بعد منتصف يونيو الحالي من 
مقرها الرئيســـي في كوبنهاغـــن إلى 16 
وجهة في بلجيـــكا وكرواتيا وجزر فارو 
وفرنســـا وألمانيـــا واليونان وأيســـلندا 

وليتوانيا وإسبانيا.
عربيا، أعلنت لجنـــة مكافحة كورونا 
فـــي تونـــس، الجمعـــة، خلو البـــلاد من 
الإصابـــات بالفايـــروس محليـــا بخلاف 

الحالات الوافدة من الخارج.
وأفـــادت نصاف بـــن عليـــة، العضو 
باللجنـــة، فـــي مؤتمر صحافـــي بأنه مع 
توقـــف انتشـــار الفايـــروس محليـــا فإن 
الاهتمام ســـيكون موجها خلال المرحلة 

القادمة نحو التقصي عن الفايروس لدى 
العائدين إلى البلاد في رحلات الإجلاء.

وتبـــدأ الســـلطات اليوم في تســـيير 
رحـــلات إجـــلاء لتونســـيين عالقين في 
الخارج لتســـتمر حتى منتصف الشـــهر 
الجاري في انتظار تاريخ 27 يونيو موعد 

فتح الحدود بشكل نهائي.
وفـــي الأردن، أدى الأردنيـــون صلاة 
الجمعـــة للمـــرة الأولى منذ أكثـــر من 75 
يوما فـــي مســـاجد المملكة التـــي كانت 
مغلقـــة ضمن إجراءات مواجهة انتشـــار 
كورونا المســـتجد، في وقت شـــهدت فيه 
الســـعودية انتكاســـة طارئـــة بإعلانهـــا 
تشـــديد الإجـــراءات الاحترازية الصحية 
فـــي مدينة جـــدة لمدة 15 يومـــا بدءا من 

اليوم السبت.

مع توقف انتشار كورونا 

سيقتصر التقصي على 

العائدين إلى تونس

نصاف بن علية

ص٦ ص٢٠

محسن مرزو

سسياسة النه

تخنق تونس

المطاعم 

فتح أبوابها بنكهة 

ما بعد كورونا

ص٦

 أنقــرة – لم يفوت الرئيـــس التركي 
الفرصـــة ليرد علـــى تصريحات رئيس 
حكومة الوفاق فايز الســـراج التي قال 
فيها إن الهدف هو الســـيطرة على كافة 
الأراضـــي الليبية، مذكرا إيـــاه بأن ما 
تحقق يعود بالدرجة الأولى إلى الجنود 
الأتراك، وهي رسالة قال المراقبون إنها 

تحمل أكثر من مغزى في وقت واحد.
وأكـــد رجـــب طيـــب أردوغـــان أن 
في  المتواجدين  الأتـــراك  العســـكريين 
ليبيـــا وأشـــقاءهم الليبيين يســـيرون 
نحو تحقيـــق الأهداف المنشـــودة في 
هـــذا البلد. جـــاء ذلك في كلمـــة ألقاها 
خلال مشاركته في حفل افتتاح عدد من 
حدائق الشـــعب بعدة محافظات تركية 

مختلفة.
وأشـــار المراقبون إلى أن أردوغان 
أراد أن يضع الســـراج في حجمه كقائد 
صغير يأتمر بالأوامـــر التركية حتى لا 
يذهب بـــه الظن أنه صاحب القرار. كما 
أراد تذكيـــره بأن تركيا لا يمكن أن تقدم 
تضحيـــات دون أن تحصل من المعركة 

على مكاسب مباشرة وحينية.
لكـــن ما يلفـــت الانتباه في إشـــارة 
أردوغـــان هـــو ربـــط المعـــارك بالدور 
التركـــي، وأن لأنقـــرة وحدهـــا تحديد 
إن كان ذلك ســـيكون علـــى كامل التراب 
الليبـــي أم فـــي رقعة محـــدودة تراعي 
تفاهماتها، وهو أمـــر بات واضحا من 
خلال رصد المواقف التركية والروسية 

تجاه ما يجري في ليبيا.
وقـــال أردوغان في تصريح ســـابق 
”إن التضامـــن الذي أظهرناه مع الإخوة 
في ليبيا، والخدمات الاستشـــارية التي 

قدمناها، أظهرا مدى قوة أدائنا“.
ولـــم تقـــف الرســـالة عنـــد حـــدود 
الســـراج بل طالت مختلف الميليشيات 
الحليفة في تركيا بما في ذلك الفصائل 
التي تخوض المعاركة لحســـاب أنقرة 
في إدلب أو فـــي المناطق الكردية على 

الحدود السورية التركية.
”العســـكريين  أن  أردوغـــان  وأكـــد 
الأتراك يســـطرون الملاحم في مكافحة 
الإرهاب شـــمالي العراق، ومنطقة نبع 

السلام، وفي إدلب“.

وكان فايـــز الســـراج قـــد أكـــد عزم 
حكومته على بسط سيطرة الدولة على 

كافة أراضي البلاد.
وقال السراج في تصريحات نشرت 
على فيســـبوك، الجمعـــة، إن ”معركتنا 
ما زالت مســـتمرة، وعازمون على بسط 
سيطرة الدولة على كافة أراضي ليبيا“.
الليبـــي  للشـــأن  متابعيـــن  لكـــن 
يقولون إن الســـراج أخذته الحماســـة 
في تلـــك التصريحات حتـــى بدا وكأنه 
قائـــد المعارك الميدانيـــة فيما الجميع 
يعرفـــون أن رئيس حكومـــة الوفاق هو 
واجهة لميليشـــيات إســـلامية مختلفة 
متحالفـــة مع تركيـــا، وأن ما يطلب منه 
هـــو إظهار نوع مـــن الليونة والاعتدال 
بحثا عن تفهـــم دولي من خلال التأكيد 
علـــى الحوار والحل السياســـي، مثلما 
جاء في اتصاله بالمستشـــارة الألمانية 

أنجيلا ميركل.
وأكد الســـراج، الجمعة، في اتصال 
هاتفي مع ميركل أنه ”لا حل عســـكريا“ 
للأزمة في بلاده، وأن المسار السياسي 
خيار حكومته من أجل تحقيق السلام.

الوفـــاق  حكومـــة  رئيـــس  وقـــال 
”ملتزمـــون بالثوابت الوطنيـــة، ولدينا 
قيم ومبادئ فـــي إطارها نتخذ مواقفنا 
(…) أكدنـــا أنـــه لا حل عســـكريا للأزمة 
الليبيـــة، فالمســـار السياســـي الـــذي 
يقـــود إلى تحقيـــق الســـلام كان دائما 

خيارنا“.
وأضاف ”حكومـــة الوفاق لن تغيب 
عن أي حوار جاد مع شـــركاء حقيقيين 
مدنيـــة  دولـــة  لقيـــام  فعـــلاً  يســـعون 

ديمقراطية حديثة“.
بدورهـــا، أكـــدت ميركل اســـتعداد 
بلادها لدعم المســـار السياسي وتنفيذ 
مخرجـــات مؤتمر برليـــن، لتحقيق أمن 
واســـتقرار البلد العربـــي، وفق البيان 

ذاته.
وفي 19 يناير الماضي، عُقد مؤتمر 
دولي فـــي برلين حول ليبيـــا، دعا إلى 
التـــزام كافـــة الأطـــراف في هـــذا البلد 
بوقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة 
المفاوضـــات، للبحث عن حل سياســـي 

للنزاع.

أردوغان يثبت مكاسبه: 

جنودنا وراء ما تحقق

عقيلة صالح لمس 

غموض الموقف 

المصري من التدخل 

التركي في ليبيا

محمـد أبـوالفضـل
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